دكات 


« بلال بن رباح » 


كان أفراذ الأمرة يجلسون فى BS‏ مَنزلهم» 
ويتمتعون بتسمات الرّبيع المعشة المحمّلَةٍ بعَبَّق الأزهار 


والرّياحين . وفيما هم جُلوسٌ إذ علا صوت المؤذن Bo‏ 
ذلك aa‏ اللوي الرائع : الله Set‏ اله «ost‏ اله 
Agel st al Yt‏ أن لا ay‏ إلا اله gat‏ أن لا إلة 
إلا الله St gat.‏ مُحمَّدَا Up‏ الله » أشهّدُ Of‏ مُحمّدًا 
py‏ حى على DLAI‏ حى على (FBLA‏ 
على القَلاحٍ حىّ على القلاح » اللّهُ st‏ الله أكبّر » 
ayy‏ إلا الله . 

بعد أن انتهى الأذانُ قال ضبياء : يا لها من UNS‏ 
dist‏ تحوى على قِصّرها مبادئ الدين PL‏ فهى 
تدعو إلى توحيدٍ الله » وإلى الإيهان OL‏ اللة واحدٌ 
لا شريك له » Oty‏ مُحمّدا صل tt‏ عليه ghey‏ ني 
wag fe fh‏ الناس كاله ء إلى يوم الدين . 
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وأكملّت أخته أسماء فقالّت : لا تس يا bile‏ يحوي 
الأذان من بلاغة » فكلماته موجَرّة » فيها نَغمٌ Cle‏ ترتاح 
إليه الأذن . 

وتدخل والثهما فى الخَديث فقال : دران 
يا Coady‏ ما هى ES‏ الأذان ؟ ومن هو Uhl‏ من أذّن لياعوَ 
الاس إلى الصّلاة ؟ 

أجاب ضياءٌ وأممْماءُ فى صّوتٍ واحد : بلا Ob‏ 
الرُسول ‏ صلى اله عليه وسلّم - . 

قالت Lady : Ugly‏ الأذان ألا تعرفانها ؟ 

. بالنقى‎ Lagi Ott هر‎ 

قالت والِدَنهُما : هيا بنا صلّى «ELS‏ وبعة الصّلاةٍ 
يحكى لنا وَالِدكُما ad‏ سيّدنا بلال - رضى الله عنه# 
Lats i‏ بالفداء والمّيرٍ 


وقصّة الأذان كامِلّة » فهى 3 
والتضحجيّة » Lely‏ أن تسمَعاها . 
بعد أداء الصّلاة » بدأ والِدُهما يحكى Lad‏ بلال فقال: 
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وُلِدَ بلالٌ فى السسّراة ‏ وكان he Baty‏ فعرّف حياة 
الرّقّ Mo pally‏ منذ تفتّحت dine‏ على الأُنيا » وكاث UG‏ 
Ca‏ شديد سواد البَسَرّه » وكذلك كانت أَمّهُ حَمامَة » 


. » ابن السَوداء‎ oi geal إن بعض الناس كانوا‎ o> 
وكان مَمَلوكًا یمین من بی‎ 
ن خلف » ؛ فكان‎ al Si عبد الذار » أوصى بهما أبوهما‎ 
ولا يمك‎ . ill لَّهما‎ oy » يَقومُ على خدمّيهما‎ oy 
. شيا‎ dead من أمر‎ 

ومع بلا ذات .يوم بدعوة مُحمّدٍ ‏ صل الله عليه 
وسلم - ally‏ يدعو لدين جديا من Bike‏ الامش ام » 
ويُسوَى بين SSN‏ والقبيد » وينادى fl‏ 35 والرحمة » واليرٌ 
ily ee,‏ من pally pat‏ والقعلِ والسَرِقَةٍ 

خلا يلال بتقميه iby‏ فيما يدعو إليه الأمين 55 
كانت ریش تَدعومُحمُدا - Oi di ety dls sags‏ ما 
يدعو إليه هو اق . فما أجل أن يعيش النَانُ جي 


5 
alps‏ لا فرق بينَ عرب أو أعجّمئ أو خيش . ولاذا 
لا يُعيشون فى حب By‏ وترّاحم ؟ وما Ri‏ من مُجتمع 
يسود فيه oS‏ والأمان ! وأهمٌ من ذلك كيف كان DY‏ 
عبد تلك الأعندامَ الى لا َع ولا تُر » وكيف كان 
يَسجُدُ ها Ub‏ رضاها ؟ وكيف U5) Cbs‏ وهى 


صماء أو من تمر أو عجوة aS‏ 


بلا فى wad‏ حي تذَكرَ انه رأى ذات يوم رجلاً يُصلَى 


لصم Ee‏ من تمر » وعندما شع بالجوع Se‏ 
الَهّمه . ووصل بلال فى تفكيره إلى بر الأمان » وارتاحَ 
ضَميره إلى ما وصل إليه فدهب إلى الرُسول س che‏ الله 
عليه وسلّم ‏ وأعلنَ إسلامه » فكان من I BB‏ 
الْذِينَ أعلوا إسلامهم . 

م کڈ بلال يها الاه حتّى eal‏ أمره » فسّرعان 


ly stat لَه من‎ 


i‏ ده 
UE :‏ ضیاء : سَمِعنا كيرا عن أنواع العذاب اللذى BE‏ 
منه أصْحابُ الرُسول ‏ صل dll‏ عليه وسلّم - . 

قال أمثماء : قرات عة آل pa‏ » ونا لاقو من 
القذاب « وعرفت لهم OG‏ شهداء فى الإمثلام . 

قالَ والدهما : هذا ما حدّث بالفعل . فقد Ope So‏ 
قُرّيشُ » وخافت على نفوذها وعلى تجارتها بين UB‏ أن 
تبورَ إذا Sl‏ الدينُ الجَديد » فعملوا على القَضاء عليه 
وهو فى مَهدِه » وشَجُعهم على ذلك ASTI‏ من آمنَ 
مُْحِمَّدٍ ‏ صلى A‏ عليه وسلم هم عيذ عندهم » 
فأذاقوهم Glial! ogi Ai‏ , ليرَاجَعُوا عن الإيمان pu‏ 
sua‏ . وكان لبلال Sn Leal‏ من القذاب » whit‏ 
pile‏ راس من رُءوس الكُفر والعصيان . فأمرَ بأن Sand‏ 
بال مسن ثيابه » والتبسوة DY US‏ كيدو bY‏ 
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Wey‏ فناء الكعَةٍ Se OSI‏ ليره » الوا ظهرّة 
ربا بالسّياط . كما البَسوةُ روغ اخَدِيدٍ وصهروة Tah‏ 
النشّمس الحامية » كما وصَعوةُ غريان فوق ait Pr‏ 

وخب يلال هم » كانوا بُریدون أن يجعلوه عة لمن 
سول له سه أن َك دينَ AUT‏ وأجداده Hig‏ دين 
مُحمّد  Lo‏ الله عليه وسلّم ‏ ولك ضرب pel‏ مئال 
ef‏ على دينهِ فى الفشي واد aby‏ التُحَُل .للم 
ينطق لسائة إلا بقوله : «أحَد أحَد» . 

busy‏ منه جلادوة وطلبوا منه أن Sy‏ 5 مُحمّدًا 
بسوء» ويذكُرَ الهم Se‏ ولو بكَلِمةٍ واجدة » ولكله ر 
عليهم فى KE‏ « إن لسانه لا بحسن ذلك » Holy‏ على 
Fok‏ 033 : أحَدٌ أحد » أحَدٌ أحَد . 

وتكرّرَ ds Agel‏ يوم » وتكرّرت طوف القذاب 
والإذلال وبلالٌ صامِدٌ لا يلين . كأنما Gdns‏ العذاب 
ies‏ 
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على‎ Dy Lal] قالت أسماء : لا شلك أذ صُمود بلال‎ 
ولرسوله- صلی‎ Sis) oy لعان عمیق » وحب لا‎ 
. - الله عليه وسلّم‎ 
قال والذها : بالطّبع يا أماء » فلم يال بلا بعذابِ‎ 
SB pb eal) جَسَدِه » طالّما تَسبَّحْ روحۀ فى مَلكوت‎ 
. لسانة شيد العهود على الدوام‎ 
فَحِدهُ قد َب من تُعذيبٍ بلال»‎ pills بن‎ deel wl 
تشفى‎ Holy MNS اليل فلم سطع أن يسرع منه‎ ely 
عندما سألَه أبو‎ cb yy وأخيرًا جاءة احلاص من‎ . ale 
ذَّهياء‎ US gl بلالا : فطلب نا له‎ tee بكر أن‎ 
له وك مس ا‎ (gab 
من أبى بكر فقال له : حذه» فواللاتٍ‎ Lal وهزا‎ 
. واحِدَة» لبعثك ياه‎ yb Kass والعُرى لو أبيت إلا أن‎ 
Siu pial ably: فردٌ عليه أبو بكر بقَوله‎ 
2 pom 


on 
dng » سیل اله‎ JBI وما أن انشتراة أبو بكر حت‎ 
by. مُؤينا‎ Ca inal عاض بلال بين‎ at تلك‎ 
بجوار الرسول - صلی الله عليه وملّم- لا بُفارفة أبدا ء‎ 
call يُهاجر المسلمون إلى‎ ot du) Ai asf حٌى‎ 
صلی‎ Seth بلا مع من هاجروا بهم‎ rl 


وفى fal Jie all‏ بالمسليمين » وفيها تم بناءُ Si‏ 
مسجد للإملام » ولأوّل مره عرف المسلمون الأمان » 


ely ies‏ + : وما هى Had‏ الأذان يا أبى ؟ ولاذا اختر 
Oy‏ ليكون Ob UG‏ فى PLY!‏ ؟ 

قال oly‏ : بعد امنتقرار Spall‏ فى الدينة » فكروا 
فى طريقَة تجمَعغهم وقت الصّلاة » فقالَ أحدُهم ais:‏ 
Hl,‏ حتّى إذا رآها الاس عَرَفوا ذُخول وقت الصّلاة . 
وقالَ آخر : بل نوقد نارًا . وقالَ ثالث : تحِدُ 


she 
اقوس . ولك البِىَّ  صلَى الله‎ And وقالَ رابع : بل‎ 
عليه وسلّم - لم برض باختيار أصحابه » فالراية غير‎ 
شعار التجوس , والبوق من‎ Sly » مُستَحسَةٍ فى الإسثلام‎ 
والتناقوسُ من أمر النُصارَى  ولم زل‎ cop gh أمر‎ 
. المسلمون فى حيْرتهم‎ 

وذات يوم pd‏ عليهم « عبد الله بن رید » يروى 
للرُسول  Le‏ الله عليه وسلّم ‏ رُؤيا رآهاء قال: 
Cui,‏ رجُلاً عليه pat OU‏ حمل ناقوسًا فقلت له : 
هَل تبيغهُ لى ؟ قال : لِمّ ؟ لت : لدعو به إلى الصّلاة . 
فقالَ: هل Ubi‏ على حير من ذلك ؟ وعلْمَه PLAS‏ 
الأذان . , 

قالّت أسماء : يا سُبحات الله ! 

قال أبوها : وقالَ Le US‏ اللّهُ عليه وسلُم : 
Ug‏ رؤيا » ففُم مع بلال فالقها عليه BB‏ بها » فاه 
أندى منك صوتا . 
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وارتقَعَ صوت بلال بالأذان » وما إن سَمِعهُ عُمرٌ بن 
vib‏ حتّى أسرع إلى يسول dn Le‏ عليه وسلّم - 
oly‏ أنه رأى نفس US‏ رآها زّيد. فحية 
tt‏ صلّى Un‏ عليه وسلّم ‏ الله » ود تلك 
aa‏ شرع الأذان » فكان بلال يُْذّنْ كل يوم حمس 
ba oy‏ الاس إلى الصّلاة » فال بالك 2 كان 

. الكثيرٌ من الصّحابة‎ bay 
به‎ oi ومِمًا 0515 شرفا » أن نَشِيدَهُ الإ اذى طالّما‎ 
أصبح شعارًا لغزوة بدر . وتشاءُ‎ » Glial تحت وَطأةٍ‎ 


ج أميُّ بن خلّف فی gS‏ بدر ‏ وإن کان 
قد حرج إلَيها كارها - وتشاءٌ الأقدارُ أن يَرَى Ody‏ أميّة » 
ei dg‏ قرعا » ويَطلبُ من عبد oP‏ بن عَوفٍ أن 
يكون sp‏ ؛ ولكن بلالا صاح بأعلى صتوقه : Ap:‏ 


الأقُدارٌ أن 


IGS تريصاء:‎ pit هر على‎ got على‎ un 


د 
Dy‏ وهو يقول SGI:‏ أحَد . 

فضّحِكَ ضياءً وقال go dass ah:‏ بعد مَوته . 
Bly et‏ وقال Labi:‏ يا ضياء AE J obi‏ 
قال ضبياء : by‏ قرحت . ij‏ 
وقالت Ladi‏ أيضا : وأنا كذلك فرحت » فقد كرهته 
dis‏ سماعى ما a cai‏ . 
وأكمل والذها aad‏ فقال : وتتوالّى الغَرّوات » وتشر 
الدين » ويْقرى المسلمون » ISS)‏ الله جهودهم بقسح 
ih‏ فيدخل السو - صلى الله عليه وسم - وأصحايه 
the‏ بدون تحال . هلين فكبرينَ رحين صر الله 
تبارَك وتعالى ‏ لَهُم . 

th Lo  لوسُرلا dey‏ عليه وسلّم ‏ فى داخِلٍ 
الكعبة » وم يَصحَبْ معه إلا غنمان بنَ طلحة ele‏ 
قفاتيح الكعبّة » وأساقة بنَ يد جب سول الله he‏ 
اله عليه وسلّم - Gulp‏ حه » وبلال Gy‏ رَباح ABB‏ 
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فالغ UG fuel‏ خم i‏ بلالاً 
بشرف ل yids‏ الصّحابة . ١‏ 
وعندما oe‏ وقت اة وا بل الاك 
ploy‏ أن بصع فوق الكعبة ودن للصّلاة . فعلا 
صوت بلال يه أرجاءً ce ls Ube TAS‏ 
US pay‏ با ر الإسثلام فى out ads‏ الّعمورّة . 

انماث نيا وله أذ الول = - صلی الله عليه وسلّم ‏ 
كان has‏ بلالاً Sh‏ جل من TS al‏ . فَسَالَهُ on‏ 
يوم : :يا بلا اذا Lad, EES) oi‏ أن دخلت بابّها 
حى معت خَشحشة Oe‏ تُسبقنى . 


قالت fel‏ مُتعجّبة : أمَعقولٌ هذا ؟ 

mes‏ : أتَعلّمين ماذا کان 3 بلال ؟ قال : ما إن 
أحدثت أى خلت الخخلاء ‏ إلا وتَوضّات » Bay‏ 
وا لان gis,‏ . أى أن highs‏ 
Je! 1‏ - صلّى dh‏ عليه وسلّم ‏ فى AE‏ 
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قال ضبياء : إذن فلك دانِمًا على op)‏ وَطَهارّة . إله 
عمل يُسير , Barly‏ كبير . 

قال oly‏ ونعود IAL‏ وترى أنه حزن UP‏ كيرا 
لوَفاةٍ الرُسول ‏ صلّى ally‏ عليه ply‏ - . 

» الصّديق‎ Si ghd Jy vey 
ولكة م‎ SW يَسمَّعوا صوت بلال وهو بوذن‎ 
أن يحرج للجهادٍ فى سیل‎ BB ity , يَسمَطِع‎ 
الله » قال : يا خليقة رسول الله » إنى ممعت رَسول الله‎ 
crt ill الله عليه وسلّم  يقول : أفضل أعمال‎ he - 
اهاد فى سيل الله » وقد أردت.أن أرابط فى سيل الله‎ 
: : . حتّی أموت‎ 

وسأله أبو بكر : ومن يُوْذْنْ نا یا يلال ؟ 

ففاضت يناه بالدّمع وقال : فإنى EGY‏ لأحاد بعد 
رسول الله . 

واختلف الرواة » فبِعضهُم يقول إن بلالاً ساقر إلى 


اناس أن 
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الام وبق يها ' مُجاهِدا « وتعطهم يُقول Hey JS A‏ أبى 
ينه » وعندما So‏ الخلافة nb‏ بن ن bb‏ 
ie‏ بلالٌ ee ay‏ 

وذات يوم ab VIL‏ الام » استأدّن oy‏ أن OSL‏ 
هم . فما أن ey‏ إلى قَولهِ «أشهة أن تُحمّدا رسو 
الله » o>‏ کی وبکی معه جَمیعٌ المسلمين » وكان Vis‏ 
Jad‏ أسَدَهُم بكاء . 

وذات ليلة وهو نانم » رأى فى مَنامه Upp‏ صلى 
al‏ عليه وسلّم - تعانق وقول : ما ode‏ وة يا بلال $ 
أما OT‏ لك أن تزورّنا ؟ 

فهبُ من ae i‏ مُسرعا » وشة Dees‏ إلى الّدينة» ووقفَ 
بجوار قبر الرُسول صلّى Ul‏ عليه وسلّم ‏ ييكى 
ِيَستَجِعْ ذكريات ماضيه اميل eB‏ صلَّى ab‏ 
عليه وسلّم = . ١‏ 
dey‏ انتهاء الرّيارّة » عاد إلى الشام olny‏ بها إِلَى أن 


=o Ne 

hb ily‏ وهو يُردّه : Le‏ تلقى AN‏ مُحمّدًا 
وصحبّه. 

قالت ele‏ : فى GET‏ يا أبى by‏ سيرةً بلال سيرَةٌ 
جَميلّة » وشکرا NU‏ افحت فكر ij‏ 

وقال ele‏ : إنى أتساءّل يا أبى » آين نحنٌ من هَؤلاء 
Healt‏ ؟ وكيف RAS AGL OL ead OL‏ 
الإيمان والشفافية والإخلاص ؟ 

ابعسم أبوة وقال : إن أل الطّريق خطوة » Oily‏ حخطوة 
هى ple Ebi‏ المكلاة »ودا قراخ OTB‏ 
فتكونون ياذن all‏ صورةً حي من هؤلاء . 


